
تفسير المنار في سياق التفاسير المعاصرة )2(

ع بين صحيح المأثور وصريح ُعرِّف محمد رشيد رضا “تفسير المنار” في بطاقة العنوان بأنَّه : “هو التَّفسير الوحيد الجامِ

نَنَ اللَّه في الإنسان، وكون القرآن هداية للبشر في كلِّ زمان ومكان، ويُوازن بين هدايته  المعقول، الذي يُبيِّن حكم التَّشريع، وسُ

هولةُ في ى فيه السُّ راعَ وما عليه المسلمون في هذا العصر، وقد أعرضوا عنها، وما كان عليه سلفهم المعتصمون بحبلها، مُ

ريقة ة؛ وهذه هي الطَّ ة، ولا يستغني عنه الخاصَّ جَ الكلام باصطلاحات العلوم والفنون، بحيث يفهمه العامَّ ا مزْ بً نِ
تَ جْ التعبير، مُ

د عبده، رضي اللّه عنه. يخ محمَّ التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيمُ الإسلام الأستاذ الإمام الشَّ

وهذا الملمح المهم المتعلق بمسائل الإصلاح الديني والاجتماعي من جهة، وبيان سنن الله في الكون من خلال القصص

تأخرًا زمنيا، ألا وهو : فسِّر آخر، وإن كان مُ د رشيد رضا مُ د عبده ومحمَّ القرآني من جهة أخرى، يشترك فيه مع الإمام محمَّ

ة؛ اهر بن عاشور، الذي يؤكِّد في تفسيره “التَّحرير والتَّنوير” أنَّ اللّه تعالى “أنزل القرآن كتابًا لصلاح أمر النَّاس كافّ د الطَّ محمَّ

رانيَّة. مْ رحمةً لهم. فكان المقصد الأعلى منه صلاحُ الأحوال الفردية، والجماعية، والعُ

لاح الفرديّ، ومن شيءٍ زائد لاح الجماعيُّ؛ فيحصل أولا من الصَّ ا الصَّ لاحُ الفرديُّ يعتمد تهذيبَ النَّفس وتزكيتها )…( وأمَّ فالصَّ

هوات، وهذا هو علم المعاملات، زاحمة الشَّ مهم من مُ صِ طُ تصرُّف النَّاس بعضهم مع بعض على وجهٍ يعْ على ذلك وهو ضبْ

ظُ نظام العالَم الإسلاميّ، فْ لاح العمرانيُّ؛ فهو أوسع من ذلك إذ هو حِ ا الصَّ ياسة المدنية. وأمَّ ويُعبَّر عنه عند الحكماء بالسِّ

عارضة المصلحة يُ المصالح الكليّة الإسلامية، وحفظُ المصلحة الجامعة عند مُ وضبطُ تصرُّف الجماعات والأقاليم، ورَعْ

مران وعلم الاجتماع”. ى هذا بعلم العُ القاصرة لها؛ ويُسمَّ

ين الأفغاني، لجهة المنهج في د عبده، وأستاذه جمال الدِّ من جهة أخرى، يعدُّ “تفسير المنار” امتدادا لما كان عليه الإمام محمَّ

مجلة “العروة الوثقى”. وهو ما أشار إليه رشيد رضا بالقول : “وأهمُّ ما انفرد به منهج العروة الوثقى في ذلك ثلاثة أمور :

فها. تها وضعْ نَن اللّه تعالى في الخلق ونظام الاجتماع البشريّ، وأسباب ترقِّي الأمم وتدليها، وقوّ أحدها : بيانُ سُ

قتضى ذلك أنَّه دينٌ روحانيٌّ نيا وسعادة الآخرة؛ ومُ لطان، وجمعَ بين سعادة الدُّ ثانيها : بيانُ أنَّ الإسلام دينُ سيادة وسُ

يعة العادلة. اجتماعيٌّ، ومدنيٌّ عسكريٌّ، وأنَّ القوة الحربية فيه لأجل المحافظة على الشَّر
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ثالثها : أنَّ المسلمين ليس لهم جنسيةٌ إلا دينهم، وأنَّهم إخوة لا يجوز أن يفرِّقهم نسبٌ ولا لغةٌ ولا حكومة”.

راسات القرآنية”، المنشورة في مجلة “إسلامية وكما لاحظ الدكتور طه جابر العلوانيّ في دراسته : “نحو منهجية للبحوث والدِّ

ا من الفوائد، ت شيئً مَ يد المكنون، وقدَّ
جِ
 ة حول بعض شواطئ ذلك الكتاب المَ وَّمت بالأمَّ المعرفة”، فإنَّ كلَّ الجهود قد حَ

رْفيَّة دركاتِها الظَّ طلق الكتاب؛ إذْ هيمنت نِسبيَّة البشَر على ذلك المطلَق، وقيَّدتْهُ إلى مُ مُ
بِ
ولكنَّها قد قصرَتْ عن الإلمام 

ه من بعض الوجوه، فأدَّى ذلك كلُّه إلى بروز تْ ه على الكتب التي سبقَ تْ رفيَّة، وقاسَ قوفها المعْ داتها الزَّمانيَّة والمكانيَّة، وسُ حدَّ ومُ

 تَمازجتْ بالفروع، وتحوَّلت الوسائلُ اللُّغوية
لٍ
، وأصو فٍ عتسِّ ، وكلامٍ مُ ختلفٍ ، وفقهٍ مُ تناقضةٍ ، وتأويلاتٍ مُ تضاربةٍ تفسيراتٍ مُ

نَى تَغْ يَّاتٍ بديلةٍ يُسْ عِ جِ
رْ اتِها، أو مَ

 لِذَ
ودةً صُ إلى مقاصد، بحيث صارَتْ تتحكَّم أحيانًا في لغة القرآن، وصارت تلك المعارفُ مقْ

، وشواهد داتٍ ضِّ عَ نن النَّبويَّة – بدورها- مُ ذت السُّ خِ
هاد، واتُّ بالرُّجوع إليها عن الرُّجوع إلى القرآن، إلاَّ على سبيل الاستِشْ

لون لتلك المعارف والعلوم. ؤصِّ لَه المُ ابرون، وأصَّ بَرَه السَّ سانداتٍ لما س

كَّد أنَّ التَّفسير كان ابقة، حين أ ولعل ذلك هو ما سبق وأشار إليه الإمام محمد عبده، في سياق نقده لكتب التفسير السَّ

لاع على ما قاله بعضُ العلماء كتب التَّفسير )…( وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير عندهم “عبارة عن الاطّ

ملونهم عليه. ولكنّهم لم يطلبوا هم في العلم بمعاني الكتاب، ثم يبثونه في النَّاس ويحْ لبون لأنفسهم معْنى تستقرُّ عليه أفهامُ يَطْ

صيلها ذلك وإنَّما طلبوا صناعة يُفاخرون بالتَّفنُّن فيها، ويُمارون فيها من يُباريهم في طلبها، ولا يخرجون لإظهار البراعة في تحْ

عن حدِّ الإكثار من القول، واختراع الوجوه من التَّأويل، والإغراب في الإبعاد عن مقاصد التَّنزيل”.

ألُنا يوم القيامة عن أقوال النَّاس ويتابع الإمام نقده لجملة التفاسير السابقة على “تفسير المنار”، بقوله : “إنَّ اللّه تعالى لا يسْ

نَّة نبيه الذي بيَّن لنا ما نزل إلينا: هل بلغتكم الرِّسالة؟ وما فهموه؛ وإنَّما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا، وعن سُ

تديتمْ بهدي النَّبي واتبعتم ؟ وهل عملتُمْ بإرشاد القرآن، واهْ هل تدبَّرتُم ما بُلِّغتم؟ هل عقلتمْ ما عنه نُهيتم وما به أُمرتمْ

نتَّه”؟ سُ
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ة، وردت في بطاقة التعريف جَّ وفي الأخير فإننا نلحظ أنَّ ثمة توصيفات كثيرة تتعلَّق بالقرآن الكريم من حيث هو هداية وحُ

الخاصة بالتفسير في الأجزاء العشرة الأولى. ثمَّ وقعت بعد ذلك الانعطافة الكبرى ابتداء من الجزء الحادي عشر والثاني عشر،

يٌّ إرشاديٌّ اجتماعيٌّ سياسيٌّ”. وقد كُتبتْ نيٌّ عصْر دَ ة بالتَّفسير بعبارة : “تفسيرٌ سلفيٌّ أثريٌّ مَ طاقةُ التَّعريف الخاصَّ
بِ
بَقَ  لتُسْ

ا كبر حجما؛ لتبرهن على التغيير الجوهريّ الذي لحق؛ ليس فقط بعنوان التَّفسير من حيث التَّعريف به؛ وإنمَّ غاير وأ بخط مُ

أيضا بمضمونه الذي طرأ عليه تغييرٌ جذريٌّ ليُصبح :

بهات، “التَّفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور، وصريح المعقول، وتحقيق الفروع والأصول، وحلِّ المشكلات، ودحْض الشُّ

ة نن اللَّه في الاجتماع، وكون القرآن هداية عامَّ كْم التَّشريع وسُ ه في إصلاح الأنام، مع حُ ج الإسلام، وبيان سياستِ جَ وإقامة حُ

ة اللَّه وآيته المعجزة للإنس والجان، ويُوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا العصر جَّ للبشر في كلِّ زمان ومكان، وحُ

عتصمين بحبلها، بما يُثبت زَّة إذ كانوا مُ يادة والعِ كثرهم عنها، وما كان عليه سلفهم من السِّ عف والعجز وقد أعرض أ من الضَّ

جتنبا كثرة مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون، هولة في التَّعبير، مُ راعي فيه السُّ ين، مُ نيا والدِّ بيل لسعادة الدُّ أنها هي السَّ

اها في دروسه في الأزهر حكيمُ الإسلام ريقة التي توخَّ تَهى طلبة الخاصة. وهذه هي الطَّ نْ ة، وهو مُ بحيث تهتدي به العامَّ

د عبده، قدّس اللَّه روحه”. يخ محمَّ الأستاذ الإمام الشَّ
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